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ما هي القوى التي تدافع عن الديمقراطية الليبرالية؟ ما هي القوى التي يمكن أن تمزق الديمقراطية
الليبرالية؟ كانت هذه بعض من الأسئلة التي تدور في ذهني عندما استمعت في وقت سابق من هذه
يـر التعليـم الفـرنسي، جـان ميشيـل بلانكـير، دافـع فيـه عـن مـشروع قـانون طُـ السـنة إلى خطـاب وز

للتصويت.

عُقد الاجتماع في مجلس الشيوخ الفرنسي، وهو عبارة عن مكان أنيق يشبه دار الأوبرا، وكان مشروع
ية ومحاربة الانفصالية”. القانون الذي طرحه بلانكير يبدو عظيما، وأطلق عليه اسم “مبادئ الجمهور

ألقــى بلانكــير خطــابه علــى الأرضيــة الرخاميــة، وخلفــه تمثــال جــان بابتيســت كولــبير، مهنــدس فرنســا
الشهير في القرن السابع عشر. صُممت ضفائر كولبير على طول الكتفين لتتباين مع التاج المصقول.
أصــبح مــشروع قــانون مناهضــة الانفصاليــة، الــذي تحــوّل إلى نــص قــانوني، أحــدث فصــول المعركــة

المستمرة منذ قرون بين الدولة الفرنسية والأديان.

يز نفوذ العلمانية، وهو مصطلح يُترجم صُمم هذا القانون الذي أيدته حكومة إيمانويل ماكرون لتعز
كثر تعقيدا من السابق. بشكل غير دقيق، وقد أصبح مشحونا سياسيا وأ

الكل يسمع عن “الحرية، المساواة، الأخوة“، لكن العلمانية هي التي تحدد معالم تطبيق هذه المبادئ
في المعركة الشرسة التي تخوضها فرنسا المعاصرة. ظهر المصطلح للتعبير عن إصرار فرنسي فريد على
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أن الدين، إلى جانب الرموز الدينية ومنها اللباس، يجب أن لا يظهر في المجال العام. لم تتبع أي دولة
أخرى في أوروبا هذا المسار.

تنحدر الكلمة نفسها من المصطلح اليوناني القديم “الشعب” أو “العلمانيين”، لتمييز هذه الطبقة
يــة ممارســة الــدين)، يــة الدينيــة (يضمــن الدســتور الفــرنسي حر عــن الكهنــوت. لا تعــني العلمانيــة الحر
ولكــن مــا تعنيــه أحيانًــا هــو التحــرر مــن الــدين. في الــوقت الــذي تســتمر فيــه الهجمــات الإرهابيــة الــتي
تستند إلى الدين في إلحاق الأذى بفرنسا، أصبحت العلمانية متشابكة بشكل وثيق مع قضايا الهوية

الوطنية والأمن القومي.

من المرجح أن يصطدم ماكرون مرة أخرى مع منافسته مارين لوبان زعيمة
حزب التجمع الوطني، وهو الحزب الذي يقوم على بث الخوف من المهاجرين

والإسلام، في بلد يشكل فيه المسلمون حاليا  بالمئة من عدد السكان.

يمثــل مــشروع القــانون الــذي نــاقشه بلانكــير في مجلــس الشيــوخ الفــرنسي منــاورة سياســية متعــددة
الجبهات، وهو مثال كلاسيكي على نهج التثليث الذي سنّه ماكرون، السياسي الوسطي الذي أسس

حزبا جديدا لاستقطاب الأصوات من اليمين.

كان ذلك في المقام الأول جزءًا من جهود فرنسا لمحاربة الأصولية الإسلامية بعد سنوات من العنف.
كما كانت صدّا ضمنيا لتركيا، الداعم الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، والتي تمتلك نفوذا
يــة”، فقــد كــان أيضــا في بعــض المساجــد الفرنســية. ونظــرا لأنــه يسانــد المبــدأ الأعلــى “للقيــم الجمهور

وسيلة لحرمان اليمين واليمين المتطرف من حشد مؤيديه قبل انتخابات الربيع المقبل.

ومن المرجح أن يصطدم ماكرون مرة أخرى مع منافسته مارين لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني،
وهو الحزب الذي يقوم على بث الخوف من المهاجرين والإسلام، في بلد يشكل فيه المسلمون حاليا

 بالمئة من عدد السكان.

في شهــر أيلــول/ ســبتمبر، مثــل عــدد مــن الجهــاديين أمــام المحكمــة بتهــم تتعلــق بهجمــات  في
بــاريس، الــتي أســفرت عــن مقتــل  شخصــا، مــن بينهــم  شخصــا كــانوا داخــل قاعــة باتــاكلان.
وقعت تلك الهجمات بعد أشهر فقط من المجزرة التي ارتكبها متشددان في صحيفة “شارلي إيبدو”

الساخرة.

بالنســبة لأولئــك الذيــن عــاشوا ذلــك الــوقت العصــيب في بــاريس، كمــا حــدث معــي، أحيــت المحاكمــة
، ومـن المتوقـع أن

ٍ
كـثر مـن  مـدع كـبر محاكمـة في تـاريخ فرنسـا، بحضـور أ يـات قاتمـة. كـانت أ ذكر

تستمر لمدة تسعة أشهر.

كمــا أدت حادثــة إلى تعميــق الانقسامــات، حيــث قُطــع رأس المــدرس صامويــل بــاتي في  شهــر تشريــن
يكاتورية مسيئة للنبي محمد لشرح كتوبر  قريبا من باريس. يُذكر أن باتي نشر رسوما كار الأول/ أ
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مبدأ حرية التعبير، وقد فعل ذلك بعد أن حث أي طالب منزعج من الصور على مغادرة المكان، كما
ير. أفادت التقار

قُتل باتي على يد متشدد يبلغ من العمر  سنة، وهو مهاجر من الشيشان سرعان ما حاصرته
ية، وهي الشرطة وقتلته. لم تُعجّل جريمة القتل التي أثارها دفاع باتي عن القيمة الأسمى للجمهور
حرية التعبير، بتمرير مشروع قانون مناهضة الانفصالية، لكنها سببت ضغوطا هائلة على الحكومة.
يـــة وقيمهـــا. هـــذه هـــي معركتنـــا، وهـــي معركـــة قـــال مـــاكرون عـــن القاتـــل “لقـــد أراد ضرب الجمهور

وجودية”.

كيـد احـترام مبـادئ يـر مـشروع قـانون مناهضـة الانفصاليـة في شهـر تمـوز/ يوليـو تحـت شعـار تأ تـم تمر
كثر صرامة على المنظمات والجمعيات الدينية (يتم تمويل العديد من ية، وهو يفرض قيودا أ الجمهور
المساجـد في فرنسـا مـن الخـا)، ويمنـح الدولـة سـلطة واسـعة لإغلاق أي دور عبـادة مؤقتًـا إذا كـانت

هناك شكوك في التحريض على الكراهية أو العنف.

يــح إقامــة للرجــال كــثر صرامــة علــى طــالبي اللجــوء، ويرفــض منــح تصار كمــا يفــرض القــانون قيــودا أ
متعددي الزوجات، ويمنح الدولة مزيدا من الصلاحيات لمنع الزواج إذا تم إكراه المرأة على ذلك.

ية، وهي ممارسة مرتبطة علاوة على ذلك، يحظر القانون على الأطباء منح النساء شهادات العذر
ببعــض الزيجــات الدينيــة. كمــا اقــترح مجلــس الشيــوخ، بأغلبيــة يمينيــة، تعــديلات أخــرى تــم إلغاؤهــا
لاحقا، من شأنها أن تمنع النساء من ارتداء البوركيني (وهو لباس محتشم ترتديه المرأة المسلمة أثناء
السباحة) في حمامات السباحة العامة، أو ارتداء الحجاب عند مرافقة الطلاب في الرحلات المدرسية.
الجدير بالذكر أن القانون الفرنسي يحظر ارتداء كل ما يرمز للمعتقدات الدينية في المدارس الابتدائية

والثانوية العامة، بما في ذلك الحجاب والكيباه والصلبان الكبيرة.

وقد شجب رجال دين مسلمون وكاثوليك وبروتستانت وأرثوذكس القانون الجديد، قائلين إنه يقيد
يــة تأســيس الجمعيــات (تجنبــت الجاليــة اليهوديــة في فرنســا، الــتي صُــدمت مــن جرائــم الكراهيــة حر
ومعـاداة الساميـة، الإدلاء برأيهـا، علـى الرغـم مـن أن بعـض القيـادات المنظمـة أيـدت القـانون). وأدان
علمــاء ومؤرخــون هــذا القــانون باعتبــاره إجــراء لا يضيــف شيئــا للقــوانين القائمــة، وتكريســا لســلطة

الدولة في الشؤون الدينية.

في عصر ذلك اليوم في مجلس الشيوخ، انتقد بلانكير التعليم المنزلي، وهو شكل من أشكال التعليم
الذي تتبناه الأقليات الدينية في بعض الأحيان،  كما أنه شائع لدى عائلات الأطفال الذين يعانون من

مشاكل صحية أو احتياجات خاصة.

سعت الولايات المتحدة، التي تضمن حرية الدين، إلى حماية الدين من تدخل
الدولة، في حين سعت فرنسا، من خلال ضمان حرية الدين، إلى حماية الدولة

من التدخل الديني. كان لهذا الاختلاف الكثير من التداعيات
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قال بلانكير لأعضاء مجلس الشيوخ إن استغلال مثل هذه “المساحات الموازية” يمثل “إلغاء للتعليم
المشترك”، وهي مساحة يتم فيها التعرف على “قيم الجمهورية”. يقتضي القانون الجديد الحصول
علــى تصريــح خــاص مــن الحكومــة لتلقــي دروس في المنزل، ولا تتعلــق أي مــن الظــروف المســموح بهــا

بالدين.

هكذا يتضح جوهر الفلسفة الفرنسية. في حين يعتبر مفهوم “واحد من المجموعة” نموذجا أساسيا
في الولايات المتحدة، حيث يمكن للوحدة -على الأقل من الناحية النظرية- أن تستوعب الاختلاف،

فإنه يُنظر إلى الاختلاف في فرنسا على أنه تصدع.

يبــدو التنــاقض بين فرنســا والولايــات المتحــدة واضحــا، إلا أنــه يخفــي في طيــاته تحــديا مشتركــا. ســواء
كــانت القضيــة تتعلــق بالــدين أو العــرق أو المكــان، تحــاول الــدولتان وضــع القواعــد الــتي توحــد بهــا
كاديميــة. لــن تنجــو الــدول مجموعــات متنوعــة وتعمــل ضمــن كيــان واحــد، وهــي ليســت ممارســة أ

الديمقراطية الليبرالية إذا لم تتمكن من تحقيق التوازن.

تاريخ بعض البلدان متشابك بعمق، مثل تاريخ فرنسا والولايات المتحدة. تعتبر هاتان الدولتان نتاج
عصر التنـوير، ويـرى كـل منهمـا نفسـه منـارة بين الأمـم. كلاهمـا يجسـد الفصـل الواضـح بين الكنيسـة
والدولــة. ففــي الولايــات المتحــدة، يتــم تحديــد الفصــل مــن خلال التعــديل الأول، والــذي يحظــر علــى

الحكومة سن أي قانون “يتعلق بتأسيس ديانة” أو يعيق الممارسة الحرة للدين.

يــة الدينيــة، وتــم تبنيــه ســنة ، وقــد يعتــبر التعــديل الأول مســتوحى مــن قــانون فيرجينيــا للحر
صاغه توماس جيفرسون. كان جيفرسون سفيرا في فرنسا عندما اندلعت الثورة الفرنسية، واستشاره
 تنص المادة . الماركيز دي لافاييت عند صياغة إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر سنة
من تلك الوثيقة على أنه لا يجوز قمع الآراء، حتى الدينية منها، بشرط ألا يؤثر إظهارها على النظام

العام.

في الوقت الراهن، يتم تعريف الفصل بين الكنيسة والدولة في فرنسا من خلال قانون  الذي
انبثـــق مـــن معركـــة حاميـــة الـــوطيس لإنهـــاء ســـلطة الكنيســـة الكاثوليكيـــة. ينـــص القـــانون علـــى أن
ــة لــن تميز بين ــة الدينيــة، وينــص علــى أن الدول ي ــة المعتقــد” وكذلــك الحر ي ــة تضمــن حر ي “الجمهور
الأديــان. وقــد حــدد قــانون  المبــادئ الأوليــة للعلمانيــة، وتــم إدراج الكلمــة نفســها في الدســتور

. الفرنسي سنة

تبــدو نوايــا فرنســا والولايــات المتحــدة متشابهــة، لكنهــا مختلفــة علــى أرض الواقــع. ســعت الولايــات
يـة الـدين، إلى حمايـة الـدين مـن تـدخل الدولـة، في حين سـعت فرنسـا، مـن المتحـدة، الـتي تضمـن حر
يــة الــدين، إلى حمايــة الدولــة مــن التــدخل الــديني. كــان لهــذا الاختلاف الكثــير مــن خلال ضمــان حر

التداعيات.

بصفتي أمريكيا يعيش ويعمل في باريس، أصبحت مواطنا غريبا في كلا البلدين. في كل مرة أعود فيها
إلى أمريكا، أذهل لسماع مقدمي البرامج في التلفزيون يرددون عبارة “باركك الرب”، وسماع الرؤساء

https://www.elysee.fr/en/french-presidency/the-declaration-of-the-rights-of-man-and-of-the-citizen


يذكرون اقتباسات من الكتاب المقدس، أو يطلبون من الرب حماية الولايات المتحدة وقواتها.

في سن مبكر، يتم ترسيخ مبدأ العلمانية في أذهان الفرنسيين. يتم تدريس كل
الطلاب في المدارس العمومية منهجا موحدا من الصف الأول حتى المرحلة

الثانوية.

في الولايات المتحدة، من غير المعتاد – وربما من المستحيل – أن يعلن مرشح ترشحه للرئاسة دون أن
يذكر الرب. في فرنسا، يُنظر إلى إدخال المعتقدات الخاصة في المجال العام على أنه انتهاك للعلمانية،

ية متطرفة. وسلوك ذو صبغة يسار

في الولايات المتحدة، تستطيع النائبة إلهان عمر ارتداء الحجاب بفخر داخل الكونغرس. أما في فرنسا،
يُحظــر علــى أعضــاء الجمعيــة الوطنيــة الفرنســية أو مجلــس الشيــوخ ارتــداء الملابــس الدينيــة في المبــاني

الحكومية، ناهيك عن الأماكن العامة.

مؤخرا، قام حزب ماكرون بتوبيخ مرشحة مسلمة لارتدائها الحجاب في ملصقات حملتها الانتخابية
– على الرغم من الإقرار أنها لم تخالف القوانين الفرنسية- ، وقد تم منعها من الترشح في الانتخابات
ــا أهليــة لمناهضــة المحليــة. تتشكــل معــالم كــل دولــة مــن مــآسي المــاضي، فبينمــا خــاضت أمريكــا حربً

العبودية، كانت فرنسا تعيش حروبا أهلية بسبب الدين.

في سـن مبكـر، يتـم ترسـيخ مبـدأ العلمانيـة في أذهـان الفرنسـيين. يتـم تـدريس كـل الطلاب في المـدارس
العموميـة منهجـا موحـدا مـن الصـف الأول حـتى المرحلـة الثانويـة. ويُنظـر إلى المـدارس علـى أنهـا بوتقـة
لتشكيل وعي المواطنين، ومكانا يساهم في غرس القيم، على غرار العلمانية وحرية التعبير والمساواة

بين الرجال والنساء، ناهيك عن تعليم مهارات مثل القراءة والكتابة والرياضيات.

يتم فرض كل المناهج تحت شعار القيم الكونية، الذي يقدم فكرة مجردة عن مفهوم المواطنة التي
ــان، سُــئلت الفيلسوفــة ي يز ــة مــع صــحيفة  لوبار ــة حديث ــه. في مقابل ــع أن يؤمــن ب يبغــي علــى الجمي
الفرنسـية النسويـة إليزابيـث بـادينتر، الـتي تؤيـد تطـبيق مبـادئ العلمانيـة بشـدة، “مـا الـذي يمكـن أن
يــة، يمثلان جــوهر يجمــع الأمــة اليــوم؟” أجــابت: “المــدارس!” وأضــافت قائلــة: “العلمانيــة والجمهور
الأمة الفرنسية”.  لهذا، لم يكن اتخاذ حكومة ماكرون تدابير صارمة بشأن المدارس في مشروع قانون

مناهضة الانفصالية أمرا مفاجئًا.



غالبًـا مـا يعـرفّ الأمريكيـون أنفسـهم علـى أسـس عرقيـة ودينيـة. مـن المفـترض أنـه يمكننـا التعـبير عـن
هوياتنـــا المركبـــة دون خيانـــة المـــشروع الـــوطني الواســـع. لكـــن في فرنســـا، يُنظـــر إلى فلســـفة التكـــاتف
المجتمعي، أو تحديد نفسك من خلال الهوية العرقية أو الدينية الخاصة بك، على أنها تهديد للكيان

السياسي.



مـــن الشـــائع في الولايـــات المتحـــدة أن يُســـأل المـــرء عـــن انتمـــائه العـــرقي في الاســـتمارات والـــدراسات
الاستقصائية، لكن الدولة الفرنسية تعامل مواطنيها كأفراد، وليس كجزء من مجموعات، ولا تجمع
رسميًا بيانات إحصائية باعتماد معايير مثل العرق أو الإثنية، والتي قد يُنظر إليها على أنها خيانة لمبدأ
الكونيــة وانتهــاك للخصوصــية. (تلقــي الحقبــة المظلمــة للحــرب العالميــة الثانيــة -عنــدما اعتقــل نظــام
يـة- بظلالهـا علـى هـذا النـوع مـن جمـع فيـشي اليهـود الفرنسـيين لترحيلهـم إلى معسـكرات المـوت الناز

البيانات).

ترى الولايات المتحدة أنه ينبغي ترك مساحة للمواطنين لممارسة معتقداتهم وحياتهم الخاصة، لكن
في فرنسا تتسم التفاعلات بنوع من القسوة والبرود، وترى الدولة هذه المسافة شكل من أشكال

احترام الآخر.

لابــد مــن النظــر إلى اللائكيــة الــتي تتصــدر عنــاوين الصــحف العالميــة مــع كــل جــدل جديــد حــول ارتــداء
النساء المسلمات للحجاب، في سياق مبدأ آخر من مبادئ الحياة العامة الفرنسية، وهو الاستيعاب.
في هذا السياق، قال لي الكاتب الفرنسي مارك ويتزمان مؤخرًا: “الأمر لا يتعلق بالدين حقًا، إنه أعمق
من ذلك بكثير. يُعرفّ الأمريكيون أنفسهم باستمرار بطرق متنوعة. أما الفرنسيون، فإنهم يعرفّون
أنفســهم مــن خلال مــاهيتهم بــدلاً مــن هــويتهم، والــتي تتجلــى مــن خلال الأخلاق الــتي يكتســبونها.

بعبارة أخرى، يتعلق الأمر بمدى قدرتهم على التناغم مع قيم بيئة معينة”.

يه دي بلــزاك، الــتي تعــود إلى القــرن التــاسع عــشر، وتحــدث وايتزمــان عــن شخصــيات في روايــات أونــور
والتي وصلت إلى باريس من المقاطعات الأخرى وغيرت قناعاتها وحققت نجاحًا اجتماعيًا أو سياسيًا
أو أدبيًا. في المقابل، يدعو حكيم القروي، وهو كاتب ومستشار فرنسي تونسي، قدم استشارات غير
رســمية للرئيــس مــاكرون، إلى تطــوير تكــوين الأئمــة في فرنســا حــتى يتبنــوا إسلامــا يتوافــق مــع قيــم

ية الفرنسية، على حد تعبيره. الجمهور

في الفــترة الأخــيرة، عنــدما أجريــت مقابلــة معــه، قــال مبتســما: “فرنســا مفتوحــة لأي شخــص، ولكــن
هناك طريق واحد فقط، وهو الكونية”. وأضاف: “هنا تكمن المفارقة الفرنسية، فمثلما تعتبر فرنسا
بلدا منفتحا للغاية، فهي متشددة للغاية. في حياتك الخاصة، يمكنك تنمية ثقافتك ولغتك ودينك؛

أما في الأماكن العامة، عليك أن تتبنى المبادئ الفرنسية”.

في الولايات المتحدة، يحتفي السياسيون الأمريكيون بالتنوع الثقافي، أما في فرنسا، يبدو غالبًا كما لو
أن هناك لونا ثقافيا واحدا يعبر عن الهوية الوطنية.

يـر الداخليـة المتشـدد في حكومـة مـاكرون، جيرالـد دارمانـان، الـذي ربمـا يكـون في هـذا السـياق، أشـار وز
ثاني أقوى رجل في فرنسا، في مقابلة تلفزيونية أجراها السنة الماضية، إلى أن “رفوف الطعام الحلال

في محلات السوبر ماركت تمثل شكلا من أشكال الانفصالية الدينية”.

وينصح دارمانان المتقدمين للحصول على الجنسية الفرنسية بتعلم تاريخ فرنسا وجغرافيتها، وأيضًا
كولات الفرنسية. في هذا الشأن، هناك نقاش حول ما إذا كان ينبغي الحصول على معلومات عن المأ
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أن تقدم المدارس وجبات نباتية ولحوما حلالا للطلاب المسلمين، أو ما إذا كان هذا أيضًا تنازلا لصالح
الانفصالية.

في الواقع، أشعر بالدهشة من هذا الهوس الفرنسي، الذي يبدو أنه يدعم المزاعم بأن بعض الوجبات
يمكن أن تشكل تهديدا لقيم الجمهورية.

كد نشر دارمانان كتابًا صغيرًا هذه السنة بعنوان: “الانفصالية الإسلامية: بيان من أجل اللائكية”، أ
ية بصدد فقدان الإيمان بقيمها الكونية. وتشير رؤيته إلى أن فرنسا لديها، أو يجب فيه أن الجمهور
أن تكـون لـديها، فكـرة ثابتـة ودائمـة عـن كيانهـا، وأنهـا ليسـت (خلافـا لأي بلـد آخـر في العـالم) محـاصرة

بعملية تغيير مستمرة.

كثــيرا مــا تصرح مــارين لوبــان أنهــا إذا نجحــت في الانتخابــات، فــإن فرنســا “ســتعود إلى هويتهــا”. مــن
جانبه، خصص دارمانان -رجل ماكرون القوي في معركة استمالة اليمين- فصلاً من كتابه لما يسميه
“محاربة الانفصالية الإسلامية”، وهي النزعة التي يقول إنها “حصان طروادة الذي يحمل بداخله

قنبلة تهدد بتقسيم مجتمعنا”.

يمكن أن نفهم مفهوم الاستيعاب الفرنسي من خلال شخصية إريك زمور، الصحفي اليميني المتطرف
يــة الــذي أعلــن ترشحــه للرئاســة. تجــدر الإشــارة إلى أن زمــور، الذيــن ينحــدر مــن عائلــة يهوديــة جزائر
مهاجرة، يؤيد “نظرية الاستبدال العظيم” الشائعة بين العنصريين البيض. صرح زمور في العديد من
المناسـبات أنـه ينبغـي علـى الآبـاء أن يطلقـوا علـى أطفـالهم أسـماء فرنسـية فقـط، مؤكـدا بـأن الإسلام
يتعارض بشكل أساسي مع قيم فرنسا. وتعدّ كتب إريك زمور، بما في ذلك كتابه بعنوان “الانتحار

كثر الكتب مبيعًا في فرنسا حاليا. الفرنسي”، من أ

في تاريخ العلمانية، هناك ثلاثة تواريخ مهمة:  و و. ألغت الثورة الفرنسية سنة
 الوضع الأرستقراطي القائم، ومنذ ذلك الحين، اعترفت فرنسا بفئتين فقط من الأشخاص،

المواطنين والمهاجرين، وهما حجر الأساس في تجسيد قيمها الكونية.

تشير التقديرات اليوم إلى أن عدد المسلمين في فرنسا يزيد عن  ملايين،
ويعيش كثير منهم في الأحياء الفقيرة في ضواحي المدن الكبرى.

رغــم الثــورة، اســتمر تــأثير النظــام القــديم. في ظــل اتفاقيــة “كونكــوردات”، الــتي أبرمهــا نــابليون، بــاتت
الدولة تدفع أجورا لرجال الدين وتتدخل في تعيين الأساقفة الكاثوليك. بعد هزيمة نابليون، عادت

. ية ديمقراطية دائمة سنة فرنسا إلى النظام الملكي مرة أخرى، قبل أن يتم تأسيس جمهور

طـوال القـرن التـاسع عـشر، كـانت المـدارس الكاثوليكيـة الشكـل الوحيـد للتعليـم للعديـد مـن الأطفـال
الفرنسـيين، لاسـيما في المنـاطق الريفيـة. ظلـت الكاثوليكيـة اليمينيـة الصارمـة تتمتـع بنفـوذ كـبير. حـتى

بدايات القرن العشرين، كان الفاتيكان يدعو إلى استعادة النظام الملكي في فرنسا.



ية الفرنسية الحديثة نموذج خاص بها يم بين المركزية والعلمانية في نهاية المطاف، أصبح للجمهور
ــدة البلاد ببعضهــا البعــض. ألغيــت اللغــات ــة الجدي في آن واحــد. ربطــت الطــرق والســكك الحديدي
الإقليميــة – البريتونيــة والأوكســيتانية – لصالــح اللغــة الفرنســية الرســمية. وضعــت الحكومــة نظامــا
للمدارس العامة وفرضت إلزامية التعليم. لا تزال المدارس الكاثوليكية وغيرها من المدارس الأبرشية
موجودة حتى الآن، والعديد منها يتلقى أموالا حكومية، لكن ينبغي عليها تدريس المنهج الحكومي

مثل أي مدرسة عامة.

في مطلع القرن الماضي، بدأت الجمعية الوطنية مناقشة ما سيصبح قانون  للعلمانية. حينها
لم يكـن الإسلام يمثـل مشكلـة في فرنسـا، وكـان العـدو الـرئيسي الكنيسـة الكاثوليكيـة. مـع دعـم شعـبي
واسع ومنصة مناهضة للاكليروس وحماية العمال، كانت السلطة بين يدي تحالف من الاشتراكيين
. والراديكاليين. لم تُسبب إلا قوانين قليلة في التاريخ الفرنسي مناقشات مدوية مثلما حدث في

اصطدمت الجهود غير المكتملة للثورة مع الموروثات الكاثوليكية، وأدت في النهاية إلى سيادة الحكومة.
يكفل قانون  حرية الضمير وحرية ممارسة الدين، طالما لم يتعارضا مع النظام العام. أصبحت
جميـع المبـاني الدينيـة الـتي شُيـدت قبـل سـنة  – بمـا في ذلـك كاتدرائيـة نـوتردام – ملكـا الدولـة،

وألُغي نظام الكونكوردات.

يبـا. خلال هـذا ألغـى قـانون  النقـاش حـول الفصـل بين الكنيسـة والدولـة لمـدة قـرن كامـل تقر
القرن، تغيرت السياسة والتركيبة السكانية. مع نهاية الحكم الاستعماري الفرنسي في شمال أفريقيا
في الخمســينيات والســتينيات مــن القــرن المــاضي، هــاجر مئــات الآلاف مــن الأشخــاص إلى فرنســا مــن
الجزائر وتونس والمغرب. كما مُنح اليهود من المستعمرات الفرنسية السابقة الحق في الحصول على

الجنسية الفرنسية.

أرســلت المســتعمرات الأراضي السابقــة الأئمــة إلى فرنســا وساعــدت في بنــاء المساجــد. تشــير التقــديرات
يــد عــن  ملايين، ويعيــش كثــير منهــم في الأحيــاء الفقــيرة في اليــوم إلى أن عــدد المســلمين في فرنســا يز

ضواحي المدن الكبرى.

تزامنت سنة  مع الذكرى المئوية الثانية للثورة الفرنسية ولحظة فخر وطني. في تشرين الأول/
يـل، شمـال بـاريس، كتـوبر مـن تلـك السـنة، رفضـت ثلاث فتيـات مسـلمات في مدرسـة إعداديـة في كر أ
خلع الحجاب. علقت المديرة على فعل الفتيات قائلة إن الحجاب ينتهك حيادية الأماكن العامة التي

تعتبر المدرسة واحدة منها. لأول مرة، دخل الإسلام المجال العام في فرنسا.

، أصــبح الحجــاب اختصــارا شكليــا للإسلام الســياسي، ولا يــزال كذلــك حــتى يومنــا هــذا. ســنة
نُشرت هذه الواقعة كغلاف في مجلة “لو نوفيل أوبسرفاتور”، وهي مجلة أسبوعية مؤثرة، وحملت

عنوان “التعصب: التهديد الديني” أسفل صورة لفتاة صغيرة ترتدي حجابا أسود.

سعت الحكومة للحصول على حكم من مجلس الدولة، وهي أعلى محكمة إدارية في البلاد، وقررت
المحكمــة ضرورة الســماح بــالتعبير عــن قناعــات المــرء الدينيــة في المدرســة مــن خلال الملابــس طالمــا أنهــا لا



تشكل “عملا من أعمال الضغط أو الاستفزاز أو التبشير أو الدعاية”. باختصار، كان سلوك الفتيات،
وليــس ملابســهن مــا يجــب الحكــم عليــه.  (في هــذه الحالــة، اعتُــبر الســلوك هــو الإشكــال، وطُــردت

الفتيات).

غـابت القضيـة لفـترة، ثـم انـدلعت الانتفاضـة الثانيـة في إسرائيـل والأراضي المحتلـة سـنة  عنـدما
صعّد الفلسطينيون احتجاجاتهم، وتضامن معهم العديد من المسلمين الفرنسيين. جاءت بعدها
هجمــات الحــادي عــشر مــن أيلــول/ ســبتمبر ، ثــم الغــزو الأمريــكي لأفغانســتان. في ربيــع ســنة
، حقق جان ماري لوبان، والد مارين، نجاحا مفاجئا بوصوله إلى الجولة الثانية من الانتخابات
الرئاسـية عـن الجبهـة الوطنيـة، وهـو حـزب يرتكـز علـى معـاداة الساميـة وكراهيـة المهـاجرين المسـلمين.

اتحد اليمين واليسار لعرقلة لوبان وانتخاب جاك شيراك.

بعد سنة، قامت الولايات المتحدة بغزو العراق، وهو غزو عارضته فرنسا بشدة. مازالت عواقب تلك
الحرب وأعمال العنف والفوضى التي أعقبته تؤثر على أوروبا بشكل كبير. أسفرت سنوات من هجرة
المسـلمين مـن الـشرق الأوسـط إلى أوروبـا عـن تصاعـد المشـاعر المعاديـة للمهـاجرين في فرنسـا وفي دول

أخرى.

سـنة ، وفي ظـل التهديـد الـذي شكلـه لوبـان، عين شـيراك لجنـة مـن  عضـوا، بقيـادة برنـارد
يـرا ينـص علـى حظـر الرمـوز سـتاسي، لإعـادة النظـر في متطلبـات العلمانيـة. أصـدرت لجنـة سـتاسي تقر

الدينية و”التباهي بها” في المدارس الفرنسية، وتم حظر الحجاب.

عمل المؤ باتريك ويل في لجنة ستاسي وقد حدثني مؤخرا عن بعض النقاشات التي دارت داخل
اللجنــة. قــال ويــل إنــه في ذلــك الــوقت، كــانت هنــاك مخــاوف مــن قيــام الإخــوان المســلمين بــالترويج
للحجاب كجزء من عمليات التجنيد في الأحياء الفرنسية. كانت مطالبة مديري المدارس بالفصل في
قضيـة الحجـاب – أي مـتى يمكـن اعتبـار غطـاء الـرأس رمـزا سياسـية وليـس مجـرد ممارسـة للشعـائر
الدينية؟ – محورا أساسيا في النقاشات، ومن هنا جاء الحظر التام. وأوضح ويل، أن الفكرة كانت
الإعلان عـن حياديـة المـدارس في مـا يتعلـق بعـدم إكـراه الفتيـات في سـن المدرسـة علـى ارتـداء الحجـاب.
وأضاف ويل: “كان الهدف حماية أولئك الذين لم يرتدوه. لم يكن قانونا ضد الحجاب بقدر ما كان
قانونا ضد الضغط الديني”. أيا كانت النية، فإن القانون، كما هو متوقع، جعل العديد من المسلمين

يشعرون بالتمييز ضدهم.

كان المؤ جان بوبيرو، وهو صاحب دراسة متعددة الجوانب لقانون  الفرنسي، العضو الوحيد
في اللجنــة الــذي امتنــع عــن التصــويت. أخــبرني بــوبيرو أن اللجنــة أجــرت مقــابلات مــع عــدد قليــل مــن
النساء المسلمات المتدينات. كان بوبيرو يرى أن حكم مجلس الدولة الأصلي – الذي قال إن القضية
تكمن في سلوك الطالبة وليس ملابسها- ينبغي تكريسه كقانون. لكنه كان يعلم أنه سوف يُرفض
بغالبية الأصوات، مضيفا: “كان هذا ما أراده شيراك”. ويوضح بوبيرو، وهو بروتستانتي، في بلد أغلبه

من الكاثوليك، قائلا: “أعرف جيدا ما معنى أن تكون منتميا إلى أقلية دينية”.

يشكــل حظــر قطعــة مــن الملابــس المرتبطــة بالــدين في الولايــات المتحــدة، انتهاكــا لا لبــس فيــه للتعــديل



الأول. والواقع أن الحظر في فرنسا مر بسهولة على مجلسي البرلمان، على الرغم من استمرار الارتباك
حول قواعد الملابس الدينية خا المدرسة (ناهيك عن ما تشكله الملابس الدينية من رمزية).

ســنة ، ذهبــت الحكومــة إلى أبعــد مــن ذلــك، وقــامت بمنــع تغطيــة الــوجه بالكامــل، أي منــع
كـثر مـن الملابـس الـتي النقـاب والبرقـع. كـانت هنـاك القليـل مـن الأشيـاء الـتي تثـير الغضـب في فرنسـا أ
ترتديها النساء المسلمات المتدينات. سنة ، سعى رؤساء البلديات اليمينيون في منطقة الريفيرا
إلى حظر البوركيني. نقضت محكمة فرنسية الحظر، لكن صورا انتشرت على الإنترنت وثقت تحرش

الشرطة الفرنسية بنساء مسلمات على الشاطئ، وهو ما أثار غضب المسلمين.

سنة ، أطلقت زعيمة مجموعة طلابية جامعية جرس إنذار عندما ارتدت الحجاب في مقابلة
تلفزيونية، على الرغم من عدم وجود قانون يحظر ارتداء الرموز الدينية في الحرم الجامعي. (يُنظر إلى
طلاب الجامعــات علــى أنهــم بــالغون، وقــادرون علــى اتخــاذ قراراتهــم بأنفســهم). في الســنة التاليــة،
قــامت شركــة ديكــاتلون، المتخصــصة في الملابــس الرياضيــة، بإلغــاء الحجــاب الريــاضي مــن رفوفهــا إثــر
احتجاجــات عامــة، كمــا منعــت بعــض حمامــات الســباحة العامــة في فرنســا ارتــداء البــوركيني، متذرعــة

بمخاوف تتعلق بالسلامة العامة، مثل النظافة.

في مناقشــة قــانون مناهضــة الانفصاليــة، كــرس مجلــس الشيــوخ الفــرنسي ساعــات طويلــة للتعــديل
الذي من شأنه أن يحظر على النساء ارتداء الحجاب أثناء في الرحلات المدرسية. تذمر عضو اشتراكي في
مجلـس الشيـوخ قـائلا: “قضينـا ثلاث ساعـات نتنـاقش حـول الحجـاب، ثـم ثلاث ساعـات أخـرى عـن

البوركيني”.

في بلد لم يكن فيه حتى وقت قريب تحديد للسن القانوني لممارسة الجنس
(وهو الآن  عامًا) ، يُحظر ارتداء الحجاب في المدرسة الثانوية، التي تنتهي في

يبًا. سن  تقر

يبـدو مـن السـهل علـى الجمهـور أن يتفاعـل مـع قضيـة الحجـاب بـدلا مـن ملاحظـة التغيـيرات في آليـة
كبر على دور العبادة، حيث الحكم التي قد تكون آثارها بعيدة المدى. يضع القانون الجديد قيودا أ
يتوجب على بعض الجمعيات حاليا إعادة تقديم طلب كل خمس سنوات للحفاظ على وضعهم
كثر صرامة على الأموال الأجنبية القانوني. ولمواجهة الإسلام المتشدد، يفرض القانون أيضا ضوابط أ
المرســلة إلى الجمعيــات الدينيــة مــن الخــا. وتُلــزَم المنظمــات الدينيــة بــالتوقيع علــى “ميثــاق المبــادئ
ــرأة ونبــذ التمييز علــى أســاس التــوجه يــة” الــذي يعــبر عــن الالتزام بالمســاواة بين الرجــل والم الجمهور
الجنسي. أشار حكيم القروي وآخرون إلى أن ذلك كان جزءا من الجهد الذي بذلته الحكومة لخلق

“إسلام ملائم لفرنسا”.

ير أصبح الدفاع عن العلمانية قضية انتخابية قبل انتخابات السنة المقبلة. في شباط/ فبراير، اتهم وز
الداخليــة دارمانــان مــارين لوبــان بالتساهــل بشــأن العلمانيــة. لطالمــا انتقــد حزبهــا اليميــني المتطــرف



العلمانيــة لأنهــا تقلــص مــن ســلطة الكنيســة الكاثوليكيــة. تحــدث والــد لوبــان، وهــو مؤســس حزبهــا،
ومنكــر للهولوكوســت، عــن فرنســا كدولــة مســيحية. غــيرت لوبــان الآن خطابهــا، مدركــة أن مصــطلح
يــك زمــور ــة يمكــن أن يســتخدم كسلاح ضــد المســلمين والهجــرة. في غضــون ذلــك، دفــع إر العلماني
كيد على عدم وجود فرق بين الإسلام النقاش برمته إلى مزيد من التطرف إلى اليمين من خلال التأ

وتيارات الإسلام السياسي.

لكــن العلمانيــة قضيــة تتخطــى أي فجــوة تقليديــة بين أحــزاب اليمين واليســار. علــى الرغــم مــن أن
العديــد مــن النسويــات الفرنســيات يعتــبرن الحجــاب والملابــس التقليديــة الأخــرى شكلا مــن أشكــال
كثر تعقيدًا من ذلك. أجريتُ خضوع المرأة المسلمة، وأن العلمانية هي وسيلة للتحرر، إلا أن القضية أ
محادثة طويلة هذا الربيع مع يسرا، وهي شابة تدرس في جامعة خا باريس، طلبت عدم الكشف

عن اسمها بالكامل حفاظًا على خصوصيتها.

تمثـل يسرا وجهـة نظـر كـانت شبـه غائبـة تمامًـا عـن النقـاش العلمـاني في فرنسـا، فهـي امـرأة مسـلمة
ترتدي الحجاب خا المدرسة باختيارها منذ سن السادسة عشرة. تقول يسرا: “قبلت عدم ارتدائه
في المدرسة، لأن هذه هي قوانين الجمهورية”. أخبرتني أنها لا تحب أن ينظر إليها الرجال من الأعلى
إلى الأسفل عندما تمشي في الشا؛ كان ارتداء الحجاب وارتداء الملابس المحتشمة وسيلة لاستعادة

قوتها.

 مع ذلك، في بلد لم يكن فيه حتى وقت قريب تحديد للسن القانوني لممارسة الجنس (وهو الآن
يبًا. عامًا) ، يُحظر ارتداء الحجاب في المدرسة الثانوية، التي تنتهي في سن  تقر

يبــدو لي أن تجربــة يسرا تجســد العديــد مــن تناقضــات فرنســا الحديثــة. الحجــاب نفســه الــذي ارتــدته
كإثبات لشخصيتها، وشكل من أشكال الحماية الذاتية، يُنظر إليه من قبل الدولة على أنه استفزاز
يـة والـدين، والحداثـة والتقاليـد، والعقـل سـياسي. المعـارك المجـردة حـول العلمانيـة، مـا “بين الجمهور
والخرافــات”، كمــا تقــول المؤرخــة جــوان والاش ســكوت، هــي بشكــل ملمــوس معــارك علــى أجســاد

النساء.

يقًــا آخــر. أصر مــاكرون ودرمانــان علــى أن فرنســا لا مــن الناحيــة الجيوسياســية، تقطــع العلمانيــة طر
تخلط بين الإسلام والإرهاب الجهادي، لكن قانون مناهضة الانفصالية يتحدث بصراحة عن قضايا
الأمــن القــومي والقيــم الوطنيــة. تعتقــد عالمــة الاجتمــاع البــارزة دومينيــك شنــابر، أن فرنســا يجــب أن
تدافع عن قيمها الديمقراطية، بما في ذلك اللائكية، في مواجهة الأنظمة الاستبدادية الصاعدة مثل
يمــون آرون، الفيلســوف الفــرنسي المعــروف، روســيا وتركيــا وإيــران والهنــد والصين. شنــابر هــي ابنــة ر
والصديق اللدود لجان بول سارتر، وعدو الماركسيين الفرنسيين. كتبت إلي مؤخرًا: “تجربة الثلاثينيات
تظهر أن سبيل الديمقراطية لإنقاذ نفسها ليس في الرضوخ لمطالب الأعداء، والسعي إلى حل وسط،

كيد قيمها والاستعداد للدفاع عنها بالقوة”. بل في تأ

الحديث عن العلمانية من زاوية نظرية يختلف عن التعامل مع تداعياتها على أرض الواقع. في الربيع
المــاضي، شاهــدت محــاضرة علــى زووم قــدمها جــان لــويس بيــانكو، الــذي كــان رئيسًــا لهيئــة حكوميــة



يُطلــق عليهــا المرصــد الــوطني للعلمانيــة. بــدأت الهيئــة عملهــا في عهــد الرئيــس فرانســوا هولانــد ســنة
، لمساعــدة المســؤولين والشركــات والمــواطنين علــى فهــم كيفيــة تطــبيق الفصــل بين الكنيســة

والدولة في المواقف العملية.

كثر جالية مسلمة علمانية في العالم. ولأن التهديد يمكن القول إن فرنسا لديها أ
الإرهابي لا يزال مرتفعا، بينما تتجه البلاد نحو الانتخابات، تتحد مجموعة

متنوعة من القضايا البارزة -حرية العبادة، حرية التعبير، الهوية الوطنية، إنفاذ
القانون- ضمن حالة من الجدل السام حول هوية الدولة.

هل يحتاج السيخ إلى ارتداء قبعات صلبة في مواقع العمل حتى لو كانت القبعات الصلبة لا تتناسب
مع عمائمهم؟ نعم. هل يمكن للمرأة المسلمة التي تعمل في توصيل الطعام الجاهز أن ترفض تقديم
لحـم الخنزيـر؟ يجـب أن تحـترم شروط عقـد عملهـا. هـل يسـتطيع مسـيحي إنجيلـي أن يـو كتيبـات

لكنيسته في مكان عمله؟ لا، من شأنه ذلك أن يهدد حرية ضمير زملائه.

أخبرني بيانكو أنه قضى وقتًا طويلاً في الربيع الماضي للإجابة على أسئلة حول كيفية تطبيق العلمانية
في مواقع التطعيم ضد كوفيد-. المسألة بالتحديد: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تلبس الحجاب
أثناء التطعيم؟  يعتمد ذلك على ما إذا كان يتم إجراء التطعيم من قبل مؤسسة عامة أو خاصة.
رغم أن فرنسا تواجه ارتفاعا في حصيلة الوفيات، إضافة إلى شكوك كبيرة بشأن اللقاح بين العاملين
في مجال الرعاية الصحية، والأضرار الاقتصادية الهائلة، لكن كان لدى مسؤوليها الوقت للدخول في

نقاشات فرعية حول العلمانية.

قــامت حكومــة مــاكرون مــؤخرًا بحــل مرصــد العلمانيــة وســط اتهامــات بأنــه متساهــل للغايــة بشــأن
تطـبيق اللائكيـة، وأسسـت هيئـة جديـدة. رغـم ذلـك، فـإن مـا تقـوم بـه الحكومـة نفسـها قـد يكـون في
بعض الأحيان أقل حزما من الناحية العملية مقارنة بالقواعد النظرية. القيم الكونية ليست دائما

عالمية.

لا تجمــع الحكومــة الفرنســية رســميًا بيانــات عرقيــة أو إثنيــة أو دينيــة، لكــن القــانون الفــرنسي يعــترف
بوجود جرائم الكراهية، والتي تتطلب في الواقع اعترافًا رسميًا بالاختلاف العرقي والديني. ولأن قانون
ـــة قساوســـة للمـــواطنين في ـــوفر الدول ـــة الممارســـة الشخصـــية للـــدين، ت ي  يضمـــن أيضًـــا حر

مؤسسات معينة: الجيش والمستشفيات والسجون.

كما يُسمح للجنود في القوات المسلحة الفرنسية بأداء فريضة الحج إذا كانوا مسلمين، أو الحج إلى
يارات إلى الأماكن المقدسة تدعمها الحكومة الفرنسية منطقة لورد، إذا كانوا كاثوليك؛ ولديهم أيضًا ز

من خلال جمعيات القساوسة التابعة للقوات المسلحة.

يــرة المواطنــة مــارلين شيابــا سلســلة مــن في خطــاب ألقتــه في وقــت ســابق مــن هــذا العــام، أطلقــت وز
اللقاءات الوطنية حول العلمانية. ألقت خطابها في موقع تم اختياره بعناية، وهو كنيسة في وسط



بــاريس أصــبحت الآن متحفًــا لتــاريخ العلــوم. يبــدو أنــه لا يمكــن لأي أحــد مقاومــة اســتغلال الرمــوز
بطريقة غير مباشرة.

الخوف من أن فرنسا أضاعت طريقها يسيطر على الكثير من السياسيين، من اليمين واليسار. في
كثر الأنظمة السياسية التعددية تطوراً على الحقيقة، تعد فرنسا مثل الولايات المتحدة، واحدة من أ
وجه الأرض، وهي بلد الهجرة والديمقراطية وحرية الدين وحرية التعبير، حيث يعيش  مليون

كبر الجاليات المسلمة واليهودية في أوروبا، في وئام إلى حد كبير. شخص، بما في ذلك أ

في فرنسا، يُطلب من الأفراد إخفاء جوانب أساسية من هويتهم في الفضاء
العام، وقد عبرّ إيمانويل ماكرون عن ذلك عندما قال إنها هناك معركة

وجودية

كــثر جاليــة مســلمة علمانيــة في العــالم. ولأن التهديــد الإرهــابي لا يــزال يمكــن القــول إن فرنســا لــديها أ
مرتفعا، بينما تتجه البلاد نحو الانتخابات، تتحد مجموعة متنوعة من القضايا البارزة -حرية العبادة،

حرية التعبير، الهوية الوطنية، إنفاذ القانون- ضمن حالة من الجدل السام حول هوية الدولة.

وجدت الدراسات الاستقصائية أن معظم الناس في فرنسا يعتبرون العلمانية مبدأ مهمًا. لكن هناك
كثر كثر التزامًا من كبار السن، وهم أ فجوة بين الأجيال: المواطنون الأصغر سنًا من جميع الأديان، أ
كيـد علـى هويـاتهم علـى الطريقـة الأمريكيـة. تقبلا لفكـرة ارتـداء الرمـوز الدينيـة في الأمـاكن العامـة والتأ
يـد مـن لكـن الكونيـة الفرنسـية أصـبحت محـدودة للغايـة، وقـد يتسـبب الالتزام الصـارم باللائكيـة بمز
الانقسامـات. إذا كـان تـاريخ الـدين يكشـف عـن حقيقـة واحـدة، فهـو أن محـاولات القمـع تقـوي إرادة

المؤمنين.

يحـدث التعـارض بين التنـوع والوحـدة في قلـب أي نظـام حكـم ديمقراطـي، وليـس ذلـك أمـرا جديـدا،
لاسـيما فيمـا يتعلـق بقضايـا الـدين. الـدول الاسـتبدادية واجهـت ذلـك أيضًـا،  لكـن مـن الصـعب حـل
المشكــل في الــدول الديمقراطيــة، حيــث يتمتــع النــاس بالســلطة ويمارسونهــا في كثــير مــن الأحيــان في
مجموعـات. يصـبح تحقيـق التـوازن اختبـارًا للديمقراطيـة الليبراليـة نفسـها، في شرعيتهـا وقـدرتها علـى

العمل.

هذا التناقض يحدث أيضا داخلنا كأفراد، وأنا أدرك ذلك بداخلي. عندما أعود إلى الولايات المتحدة أو
أراها من بعيد، أحب تنوع الثقافات والمعتقدات، لكن من الصعب التكهن بعدم حدوث انقسام على
المدى الطويل. لم تعد المدارس تقضي الكثير من الوقت في تدريس التربية المدنية، وأعلى الأصوات التي

تحدد ما يجب وما لا يجب في الوقت الراهن هي أصوات متطرفة.

عنــدما أنظــر إلى فرنســا، لا بــد لي مــن الإعجــاب بالنظــام التعليمــي الــذي يحــاول علــى الأقــل إعطــاء
الجميع أرضية مشتركة من المبادئ الأساسية للحياة العامة. في الوقت الذي يتم فيه خصخصة كل
شيء، مــن إجــراء الانتخابــات إلى خــوض الحــروب، مــن المفيــد أن نتــذكر أن هنــاك شيئًــا مهمًــا يســمى



“الفضاء العام”، بخلاف اقتصاد السوق، ويجب علينا حمايته.

في التصور الديكارتي، هناك مكان في الحديقة لأي زهرة تقبل التصميم. ولكن كما توضح العلمانية،
يمكن أن يكون النظام الرسمي جامدًا وغير متسامح، فالأفراد والجماعات مقيدون بموجب القانون
كثر تقبلا للتنوع الثقافي في الفرنسي بطرق لا مثيل لها في الديمقراطيات الأخرى. قد يكون الفرنسيون أ

الممارسة مما هو في الجانب النظري، لكن النظرية لها وزن.

في فرنسا، يُطلب من الأفراد إخفاء جوانب أساسية من هويتهم في الفضاء العام، وقد عبرّ إيمانويل
ماكرون عن ذلك عندما قال إنها هناك معركة وجودية. لكن الحرب الأكبر تدور حول الديمقراطية

كبر من فرنسا. نفسها، وهي تدور في ميدان أ
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